
أثهيجاء1؟وف1فر

!!ربي!تسوئسيعهةب..سا،

وعنسي،ارضيا))
،مصيريالىجديدمناعودانناها

،والغا؟باتالممندنآتي

،اللفاتكلومن،البحرمناتي

عيني،تحتكنزته،رايخهماكل

يعيم،فيخبارر،ررشهماكل

معياحفره،سمعننهماكل

،،جبينيتقاطيبفيمكتوبا

نمررودابابلو

يمث!ي،نفسمهالىامرايصدو،قدلباقلبهفييقهرانيملكمن

براسموزنده؟م!سمهاجلالى6الانلوىلهالممتد،الطويلالليلفي

،الاجداثمثلالمرصوفقىالعتمةاسواريقصحمانيملكمن

؟الهـومالصئركشعرالمتقاربة

الليلظلماتبسبب،حدهيبصرولاسيفايحملانيملكمت

المتفحم4؟السنلارجذوربصليلهورو-لع،او!لو!كة

نفسا؟،بنفسه،نفسهفييخنقانيملكمن

ال!اصمة6نحوقتقدمالثوارقواتانسايجونمنتبافبمجاء-

و!راهسممدنهموالاقال!مالمعنسكانمنالالولىمئاتهجرحينفي

.-"يحونالىالفوضىمنحالفيووجصا

.عبدالهياالعبه

ويك.جهار،خذ-

.سلمانياشاياهاسس

خفيف.سكروقهوةس

خفيف.سكرو،احدشايواحد-

خفيفس..ساي!ين-سكر-قاكسكيق-طاق-!-

سي-سلمان-سىمو-طق-كتا-كيسنحر-لىطا-نليمو

-قهوة-الكوبةشاب-دانانع-طيق-فمنو*بنه-الخليج-إكو

هـإقىمحفى-سكر-بترول-اًلعبستاككق..سايجون-مرة

."..-طيق

المقهى.مناليافاويحسناحمدوخرج

.اليافاويحسناحمدياكبيانت-
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ربما.س

؟-وتفنرف

ربما.-

...الايابمهذهخبزاتطه!لاالوظيفة،اصهديااسمع-

.الياؤاويحسناحمدياحمارانت-

ألماذااكن،ربرما-

تسممرر.أينالىتعرفلالانك-

غريب.اًناس

غريبا.كونالاطود-

امهاماقفعئدما.نفسيامامحتىبالفربةاشعر.شيخيا-

فبماصدفهااليالوجوهبقيةمثلمثلهوجهاللىان!،ة2المر

والمقاهي.الازبخةأفي،الجىرانوعلىالدائرةفي،والاسواق؟لنوارع

ترى،الواحداليومفيمرةالفانهاءل.اءرفدهلاعنيغريبوجه

خمسسشوات؟خلالتنهروتكم؟ايىافاو.ئيحسناصمدأياانتهذاهل

اهز،كنتفيهيهز.الأدريلست:ة3المرؤك!المقروعالوء"يجيبا

والوحقبضتيلهاص!.هـانها،؟يخرج،لسا؟فيلهاًخرج.كتفي

نفسيءعنكأىغريبأنا.،ويتوعد.يفبضتيهلييضم،مهدررا

شيئا.اعرفاعدلماكني،متىالىاتساءل

.مجنسنانت-

ربما.

الساحة؟غادرتلمادا-

.ادريل!مست-

؟االكلاشن)تركتولذا-

اثريلست-

؟هكذا؟نتلماذا-

اثريلمست-

؟تدريقى..قدريلست،ت!وفيلست،افييافيك-طظ

الريلستس-

ابي؟ياالاخباراخراسمعت-

فنومبنه.،طا!!-

بلاثفا؟اخبارا!ا-

.تجارةشايسكر-حىطا!س

كيسنبمهفشللقد،ابي-



دانانع.طا!طق-

بكأالممافىا،ابي-

الركي.لست،اكرجم!است-

.يافاويياأحمقأنت-

-(الرادقير)تفعصيانسميحعزيزيياعلإككانس

..ونا!صاماؤهيكنلممف!حصتهلقد-

امامهـ(اوصدت.المجهمنففاورجعلهاعادها.الكلماتذابت

فبممااوسعهيالافواهكانتحولهمنالوجوهاليافاويتامل.الابواب

جبسستلبطونفي،ليليلةمغاورمثل!ففورةاًفواه.الوجودهذا

ايهاعمابغيرقئ-ركالالسنكانت.صلعاء،الرؤوسممسوحة

العيونوكانت.بالل!نال!لمةفقلاواآلراقمصنمنمجهوعكأ.منتظم

ا،!دقتان!مامقلتاه.الافواهاخفتها،والرؤوليالكونفيمااصيقى

مضحكةايةبا،مضحركةصملأءصوراًلتلفازموالافواهالوجوهالى

فيالابصارتضيع،وا--عشامحبماءعلىرملمنعالم.مضجرة

المد.!رز،كلبفي.لخفقاًلضياء.ظاهرةب!صجميةتتحركا،يادي0نهـايته

رأسع!!لطسيفالعص!لات/سرعسة.معذببطيءدبيبوالم!ركة

مسيدشبمءكل،يتثاءبفاهيفتيحثبءكل.الم!دينةؤكبالهدوء

نمافي.الارجلبينتتجولانعيناهاخذت،رأسهاحنى.العيون

،اومتدلغصئبأيجبفنهترقىوقد،فيهابهـينةطرقيلامتشابكة

!ملل!لغزاًلزحام...

افاتمفرك.خاتم،تميزه.ضوءزبتالظلماتافاءفى

ريععولت.الاشجاراكف!ت،السماءزمجرت.الغبارعمنهيزريم

ثم،الغابةاعماقمنعاصفةشصفرت،غربيةريحوزي!رت،لثرمية

كا،فيكنه.بصيرتهعلينحمفجمي!.دمثلهيحلملمساطعنورانبثق

لا8كدلمهذلبثوباعرو"يغزف

يديك.بينعبدك،لبيك،شبيك-

فييوطني.الحدودعلىالمتربصينا)لعموجنودكلجمد.هاه-

شمع.منتملاليلىالىحولهم

.مطاعالحالفيمرك1-

الاراناطحالتضحكات.ثهراحسبهابرهةالظلامبحرعاد

:المنظورفير

مولأكط.ياامرتمالكتم!

قىيتبم.اىااع!!الان.ر،ئع-

طاعءامرك!

اطفالجثث.هولعلىسقطنناؤخه!"حهـين.عين!يه(!مقى

سط.الوريداليالوريرمنمفجوحوناطفلل.القريةاكرنك!

وسح!ب!دمه،نجهشعروا!تصبفراثصه،ارقهدت.يدهمنألخاتم-

ا،بدةالىفارالهوىئهجم!دهمن

؟هذاما-

قريتك.هيهذه-

اهفولىالحياةاليهمعد-

لا؟كيف-

والبطثووال!يرانوالافقارالقتلوالاغناءعلىاًلقمرةالاام!نحلم-

الحياةمنحاستطييحلامئ.ال!اميءوالواءالجائعوامام

للملدوجبن.

قريتي.ابناءان!-
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.ال!ياةال!يهمتعيدن1تستطيعانت.الغبيالمتكاسلايها-

-كيف؟

.اثريلست-

.تدريلستالاخرانت-

.هاه-ههـاه.هاه-

.الماردواختفى،التقطهانبعديدهمنالخاتماليافاويهـمى

الى،الظلماتول!اليزطاتعبر،كنقلأمانيجروالذيمن

السلاحتحمل،الوامففةالشمعيةالتماثيلالى،المتجمدينالجنود

القطبية؟الشتاءليابىفيالافاعيمثلالبارد،الاخرس

اليهاتابماعلمغيرعلىوهوياداويياالتقدمعلىيجرؤمن

والقلوب،العجفاءا،فوثكأوالايادي،بالدمالمفعمةالوجوه

منحمراءبفشابر-رالطافحةوالا!اه،الاخيرشهرهافياتمورمة

الاطف!ل؟رما"

حزنك.لومبعديوهـايكبر،نالالمورم"،4اويبابا،حزتك

ال!ونعليكملا.نرئبقيةجهـبالمئثقر!ا؟المحيطاتهمئاعهقصار

.لأهتبصرقعدلمانكحتي

ا!ؤمئااه!كميدممولا!الكيخنهاقياف!الئأئغمفا*كماخمنه

؟ال!!ي!،بخور!ض!الأفى،شعولكنه،يسيروهوغليهفضي

الي!ه!حور.4ظهراسفلوفي،كبتيهف!يوصفل!بعنادجفركر

ميهافيتمن!ذام!ه،السيبمعن!مفةقمميهف!خئيفم!أندمان

هـدفي4!نحنيةاالس!ماءتلتقيالداوبخ!تةحدودها.لهانهايةلا

.هذاالضيقأل!كيياف!نخئىخلفلهيكمنثراتوجسئ.الجهات

وه!قغي!ألشمسكانت.داكنبسموادالليليلفهنفسمهالى

صصطتحاوقمبعثرةنجوم.الدبرالالهت!خلفلم،عنهاغافل

الفب:ر؟يالوراءالىتطلعحين.الرريهعنهئ!ب،!صالهاا!

صقص!فماذا.ا،دفي!ةحقاعنادتسدلثسه4الدينةثييدفو

المسيرةبدامتىتت.!،سارمسا*فه.يدربمالمسي،مسي!ته

الفمنذبدأعارمذحفانهشمعمركلطمالفمند!يما"يذكرل!

.!وحزنغمعواصفؤ!مهيثيرحولهكر!ال!*!ث8الؤؤأءالئ،ةغام

كلحاءفيهخزنهثم"!ماعهدة!ي!أعمأقةصبالخرفيدا

ياتيأينمن؟الإتلسانألمز!يهمياينهـن.الهرمألسندياق

...وجمفأ!عونهعل!ىنسحعقلنيثم،يطوكهكيف؟ال!نالان!محافي

كيف8تحير!ئه.استفلانموشظيةسؤالالفالىتهزد؟ولماذا

هناعماقيفتكيف8الاصمكالصخرصلدةاعماقمنالسؤالمنبثق

ناقبلعم!دا"السؤاليوجكيف!ضوءولامواءولافيهاماءلا

عليتصروروهي،الافواهالافامامهتقهقهولمادا!ابويهيعرفط

كل.احمقانت،غيبيانت،صالرانت:ثز!ثم،التهها

شس!(راتل!فيهتحركولايسمعهاالتي،الوصمة،ا!نموف!

أالاهورعليهترتح،ثمالاستفهام

؟يافاوييا،*ى"تتفاا

في،وحيدالسوق،فيوحيدالمق!فى،وحيدالبتفى

ا.معوحيدالملايينبين.دائرةمركرمثلوحيدانت.وحيدالداثرة

.راوحمثلأمك.قمشيولاتمشي؟كيف.غريبتفسكامام،نغسك

فلاابنكيصثك.واحداصوتاتخرحلاافهـواه6تصغيولاتصفي

مبهم،نداءاعماقكفيفيص!ح*خبارلكيروون.يعكلمعمقعوي

!سم،امامائمظفابروحيزةل!دممبم؟يلانيشطاكث!اكبر



شبت؟وكيف،ابتعأتأينمني!ريلاحزنحرائقشبت

العتمة،لبفيالمتوهجهاهـفتها.ترقفع،متطؤلة،!غية،عنيعه

ناالاصواتنلبثماثم،المتداخلةاصواقهاشالسكونفينشق

توضج:

.يافاويياالبحرانا-

الموجارؤبلكيالاالشا!ءعلىجلسستما.اعلم،اًجلس

ال!ر'تمنكم.الانسانمثلماينتىلاالذيالموجهتا،الابدي

بمدينتي؟مررت!لأبعرياخاشعةامامكوففت

ووضع:،قممضثم،ا!حبل

بها.مررتلقد.نعمس

..حدثنيس

مغمسرقىثإجراضصالوادعالرملان"قولألكاقولماذاس

بماال!يهاا!مركنتالتيوالفياهبال!عاليزأناقولأ؟بالمم

ولافيهاانسيلا،ضرااصبحتقد،السنينملايينعبر.شننزته

....وسفنوالمطالمقابرعنلكحكي41؟صن

كفى.س

لكنالسنة.اليافاوي"لمبفيالصىارتمد.مرعبسكونساد

منابهامضوقه.حولهمنشبمءكرأوصخب،قتوه!عادتاللهب

ملاييناعمافىمنلتوهخربمىنهصوتاتاههـ-نفسهصانبكل

السنين:

اًسمع..فاوييا

هصغ.انا-

ال!شع*))تركتولذاس

اولاأانتمن-

الربم.اناأانا-

الابديمالزافرانتس

اتركو،كلهاالارضا!ور.يافاويياالحيلا.واهباًناس

وارثي.والعطرالموتكانمامكانمناثركلزالاًت.الدائمةاثاري

اقيت؟اينمونتسلنيالاوالان

؟لسايغونمن-

ولا.نم-

فنومبنهأ-من

ولا.نبم-

طيق.،ط!،طقمن-

ولا.نم-

؟ا!حاالىترىالست.تعذبنيانتس

بئدىمك.سميتالضالشجرةلعنتك-

لماذا؟-

لا.قليلقبلبهامررتلانني-

فيالممتدالاصنييةفي،ه!ناك.الشجرةآه.قليلقبل

اًثارت.الصحواءفم!سبحت.الالسناستطالت.العتمةسويملأء

حزينةلأشجرة،ما،شجرةفس!يةبهالةسنورت،ساطعئورهثرة

كبدكفيالمطيونينالملابصنقلوبفيالممثشالقهرعند6متوحد!

.الجرداعبلارضيالح!دبءالسماءالتقاءعندصناك.يافاوييا

ش!ء.يايافاويمثلك،وحزيمنه،وحيتمنفا،باسقةشجرة

س!،رت.غرةحببنعليرجليهحركالياؤ"ويكنههيموكلاسر،ما

لقد.اوبعبب!هالشجرةمكانفيافزرمحتاعيع!ه.جديدمنالصوات

والحزن،وظهرهركبتيهفيرجمنوالالم.جدابعيتالثوةكاكظ
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يلامهعلىتحاملكلما.الليلاخرشقاكقمثليتقنعاخذالقاتم

انخ!موكان،يودهوخصا،جديدةلذةيستشعركانوسار

،واضحا،النبراتهاديءدميقايأتببهالصوتكان.المرةهذهلذيذا

والقمر.النجومواختمفاءالظلامحلكةبرغم

؟الاخ!باراخراسمعت،اي-

.،"ءتسص..الت!سجرة..ارشعجرة-

ابي؟ياللهحمدا؟الشجرة-

اليها.اهتدىكيفنسي!تلاننئلعنتنيلقد-

ابي؟ياالانالشجرةهياًينس

ادمهوت!ثخصالموتءبىنبهتحدق.بعيدقريبامكانفى-

،يومسسلا!لاففيهيموت.اكبادنااليهوتهفو،العالمابصار

معازوءصابافيلمنألظاهراتالبحروحوريات.غيلةالشجرويقتل

موص".كل

؟(كلاشن)غيرمنتسيراذنكيف-

اللعينة!الئسيانيلاف!ة.اًء-

سارا.السلاجويتحس!راليديذنقص.اليهيدهابنهيمد

من،وتب!مدتسمقواحدن3ى9وتتعاىتكبرالشجرةكانت.!ا

بها.المملقةللحيونىوضجاخذتاوراقهها

ننسها؟أل!.اميعنمافيا،ابي-

*رل.منتسبقتمنا،وادييا!؟كاًنها.نعسهاه!0لا-

رار،اإننلاصق!ةالظل!"تطبقاتبهـين،امامهماتدحرجثم

آلعرويمنينفرالعمكان.الوربدالىالوريدمنقطععذراء

لكن.منهرذاذرثقهص،حينحاميةنارابهاًحط.المقطسة

الجبينو-هـقطي!بة،باهتةبمسمةعن-شفانكلاكتاالعينين

حماتنسمةمحركايتلوىوهو،اًلمنفوشالشعروتلوير!ة،العريغى

،ؤصرخةاثعيئلحومشواءوروانح،البرتقالعبيرانفيهماالي

.ارضواستغا/ثة،شجرةوانين،ملدوغ

لكويتا

انلأوال!صكفبئ

بيروت-بشيرالاميرشارع

!لألأياكتبمنمبنموعةممبرفم

وأ!يزيةو*!نسيةك!بديةا!خهكففي

تنوعةطوم،مصورةموسوعات

*ممحضهرات-شدلة!كمة

بيىوه-بشير*مرشؤع-،!يوانحة
أحيحيى


